التفاق ومظاهره 
( حطبة الحمعة للشيخ عبد الحق شطاب مسجد الشيخ أحمد حفيظ رجه الله 
اليوم 20 من ذي الحجة 1434ه الوافق ل 25 أكتوبر 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیثات 
أعمالناء من يهده الله فهو الهتد» ومن يُضلل فلن جد له ويا مرشدا 
أعهد أن ا اك ال ا وده لا ريك له وا هد ان واا ده ور سو ل 


ا الاس ا ا کرای شک ن شر ن 


ر U r‏ و‌ 


زوجها وٽ مه رجالا کیرا ونستّاء واتتوا الله الي تساعلون به 


ګګ س 


والار عام ِن الله لله ا رقيبًا $ 01 " سورة التساء. 
Sy 9‏ 0 ررس و 


۶ 3 
"تا آنه الذي اموا اتقوا الله حى kK‏ ۾ ولا تموتن إلا وسم مسلمون 


% 102 4¢ سورة آل عمران. 


"ا آنا الذي موا ١‏ اترا الله وقلا 3 لا سردا 10 بم کا 


رد ا ګر ”< < 


4 ۶ر ور 
اماک ویغفر کم ذویکم ومن عم اله ورو قد ار ون عطي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الذي هدي خمد - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر الإحوة الكرام» حديتنا قي هذه الجمعة المباركة: 

الفاق ومظاهره 
هذا الموضوع» إخحوت الكرام» حطيرٌ يصيب بعض المؤمنين» من أجل ذلك نحد بأن 
عمرًا بن الطاب يسأل حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما: ( يا حذيفة!ء ناشدتك 
بالله» هل اين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ( أي من المنافقين ) ؟ )» 
قال: ( لا!» ولا أأركي بعدك أحدا). 
حتى أن الحسن البصري قال: ( ما امن التفاق إلا منافق. وما خاف التفاق إلا 
مۇمن ). 
0 ت هاا ا ضر و ماهر 
أيها الإحوة الكرام» 


الفاق داء عضال» ومرض باطي خطيرء يتغلغل في نفس المؤمن وهو لا يدري» فمن 


* + 


$ 


الواحد متا إذا كان يخاف على سلامة إعانه» يخاف على مکانته ومقامه عند ربه» 
ر ا واليوم لاخر ي ان حط عمل ت ن OS‏ ا 
لا يرضاها الله تعالى» فلينتبه معنا قى هذه الحمعة. 

ااا قالوا: ( الفاق نوعاں: نوع اکر ونوع اصغر› التنوع الا كبر يو جب الخلود 
في التار في دركها الأسفل ). 
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لن المافقين في الدر ك الأسفل من انار ون تجد لهم نصا 
$ 145 4% 1 سورة التساء. 


إحون الكرام» 

امشكلة أن المنافق يصلى مع الناس» ويصوم مع الناس» وله زي إسلامي» يحضر 
جماعتهم» فهذا يوحب التار والخلود فيهاء لأن المنافق يظْهرٌ للمسلمين إعانًا بالل 
وبالإسلام وبرسول الله» وهو في الباطن لا يؤمن بشيء من ذلك. 

هذا المنافق هتك الله ستره» و كشف سرة» و حلاه لعباده» لیكون الناس منه على 
ا 

ذكر الله تعالى في مطلع سورة البقرة بأصناف ثلائة: 

مۇمن و كافر ومنافق. 

- فخص المؤمنين بأربع آیاتٍ: 

لہ (1) ذلك الک 

1 ھا ك ما ر @ و و۶ 7 

و 
الم (1) ذلك الک ATER‏ لمق ( 2 € الزن مو 


ٍ 


الغیب ويیمون الملاء 6 ومنا رزقتام بن < 3 4 الزن رکون با 


وۋ 2 $ ژے 
ازل إليك وما ان لین رات نی زرو (4 4 اولك على 


دی يڻ رهم ووك هم انون لمقلحون ف 5 @ ' سورة البقرة. 


- والكفار - خحصهم بآیتین: 

e 1‏ | ا 

ان الزن کفروا سر علیم نرهم ززق ينون ‡ 6 ¢ 
٤ 0‏ ر ۰ 0 ر0 

حم الله على قلوه على سنه سَنْمه قلی نارهم غشاو و عذاب 
0er7‏ 1 رم م » 

عظيم # 7 4 سورة البقرة. 

وأما المنافقون فتحدّث عنهم في ثلاث عشرة آية -لخطورتم وانتشار الفاق في صفوف 
إحون الكرام» 

لمسألة بسرطة: 

* مۇم مستقية» عقيدته صحيحة» خلص» مقبل على الله منيب مطيع له» ور ٤‏ 


لكن الشخص الثالث هو الخطر» حصّه الله بثلاث عشرة آية لكثرة المنافقين وعموه 
لبلاء والحنة هم وشدّة حطورتم» وفتنتهم للمسلمين» فبلية الإسلام هم. 

فكم من فضيلة دفنوها؟ 

و كم من رذيلة نشروها؟» 

وكم من خير في الأمة طمسوه؟» 

و کم من فسادٍ نشروه؟» 

کم من صف مرقوه؟. 


م و0 


ذا قیل ملا تفس دوا« في الأرْض فالا نتا حر ن مُصلحُونَ ( 11 ) 


م 


ا قم حم ادون وک ا ا سشعرون # 12 4 سورة البقرة. 


ەو و ور 


رند ون ل وا نور الله بأقواجهم و الله منم وره وو کره الکافرون 
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۴ سورة الصف. 


أوّل صفة في المنافقين» مفارقة الوحى» خالفة الكتاب والسنة» يتحرّك المنافق قي الحياة 
وفق هواه حيث مصالحه» ولیس حیث شر ع اللّه» لا یعباً بکلام الله ولا حدوده» ولا 


آوامره» ولا نواهیه: 


\ 


ر رف 


1 AAJA o امرحم ی ل“‎ JIN hee 
فتقطعوا مرم زرا کل ؤب با 4م ر % 53 4 رر‎ 
المؤمنون.‎ 

مواقفهم» أفكارهم» آراعهم» تنظیماهم لا صله ها بالدین. 


N a aa 
ّ ي ر ف‎ 
11 وس ر ۶ 0 »ر 0 ر0 ر‎ 11 
صم کہ فھہ ل جعونٌ # 18 4 سورة البقرة.‎ 
عمي ر‎ 


عَيَّْا المنافق لا تلتفت إلى آيات الله بل تلتفت إلى زحرف الدنياء متعها وماهاء 
وشهواها. 

إن ألقيت عليه الموعظة فهو أصمُء إن تكلم لا يتكلم إلا عن الدّنياء لسانه يتلعثم في 
ذکر الله» ویشمغر عند سما ع: ( قال الله» وقال رسوله )» ویتثاءعب من حدیث 
الرسول صلى الله عليه وسلم» إذا حدثته عن الذّنيا أصْعَّت أذناه وبرقت عيناه» وإن 


ذكرت الآحرة ولى مديرًا. 


أمراض قلوم انقلبت أعمالا هم علامات کک يها» من أوضحها الرّياءء هم ظاهر 
عخالف للباطن» هم موقف معان» وموقف حقيقي با هم عبادة يعبدون بها الله امام 


الناس» أساس مواقفهم الرياء. 
لن المتافقين بخاوعون الله وهو خادعهه ا اموا إلى الملا قاموا 
کسالی ر ءون الاس وکا کون ا إا ق $ 142 " سورة التساء. 


من صفات المنافقين التذبذب والحيرة» والإزدواحية مع هؤلاء أو مع هؤلاءء مع رفاق 
السوء» أم مع المؤمنين ورفاق الصلاح» مع دور العبادة أم دور الرأقص واللهو. 
أحدهم كالشاة العاثرة بين الخنمين» عير مرّة إلى هذه وإلى هذه مرة» لا تستقر مع 
إحدى الطائفتين» إذا حلس مع أهل الإبمان طاب له المجلس» فإذا حلس مع الكفار أو 
الفساق والفجار طاب له المجلس» هذه علامة الثفاق. 
TG SOS‏ 
مزاجهم. 

روی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء › قال: إ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ر مغل المنافق كمل الشاة العائرة بين الغنمين» كعبر إلى هذه مرَة وإلى هذه 


مرّة» لا تدري أهذه تتبع أم هذه ) ]. 


مذنذيين سن ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هولاء ومن تضلل الله فان تجد له 


۶ 

سيلا $ 143 4% ٤‏ سورة التساء. 

ر 
هو وزو جته نوعا ما شح يجلس ى مکان عام حيث الغناء ا والرقص› 
والإحتلاط والمشروبات. هذا المكان ليس مكان أهل الإبعان» حفلة مختلطة فيهاء 
وفيهاء وفيها. 
بعض أشباه الرٌجال تأحذه زوحته إلى حفلة فيها رقص وغم ولر» ولمس ومواعيد» 
و يأحذ معه بناته وهن با لحجاب» 
أي حجاب هذا؟ 
إبعان هذا؟» 
هذا حال أهل التفاق والعياذ بالله» هذا كالشاة العائرةء لا إلى هؤلاء ولا إلى أولغك. 
من صفات المنافقين السير مع الأقوياء وليس مع الحق» إذا انتصر أهل الإيعان قالوا نحن 
معكم» وإذا غلب أهل الكفر والضلال قالوا لدينا عقدٌ معكم ضد المؤمنين. 


و‌ مر 7r ۶4A‏ ّ ګِ 


' زورون ہکم فان کان کم تعن الو قار ا 
کان الکافرین مریب قال 0 “0 نتځوذ علیکم وتک من المومت . 

. # 141 4 " سورة التساء. 

ومن صفاتمم أن الرّحل إذا مع لحلاوة قوله ولينه» إلا أن الله يشهد على ما في قلبه 
وهو أل الخصام» أي حص شديد» وعدو لدو وكاره حقودً: 


' ومن الا س م ن من بعجبك تا قول في الحياة ادنيا وه هد الله عى تا في قلبه 


ٌو 


وهو الد ن % 204 4% ا وی سی في الأرْض 0 فیها 


ره 0 ر۵ A‏ 4 7| 1 ت  @‏ 

و لحرن والسّل ولل لا بحب لفسا $ 205 4 " سورة البقرة. 

لمؤمن الحق علانیته کسریرته» وسریرته کعلانیته» باطنه کظاهره» و ظاهره کباطنه» 

المؤمن له اتجاه واحد: 

۶ ا الا ‌ 4 n‏ ف 44% ' 
جعل 0 من قلبين في جوف > سور 

الآحزاب. 

لمنافق مزدو ج الإتجاه. 
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E ا‎ 

من لم يكن له ورعٌ يصدّه عن معصية الله إذا حلا م يعباً الله E‏ 

e‏ ولله وحده» خير من ألف ركعة من خط مراثي. 

امنافق مفسد في الأرض» يبيع مخدّراتيء يزن» يفتح حانةء يفتح مرقصًاء رخص 
لبيوت الفسادء يترك أهل الفسق والفجور يتتشرون» ويتوالدون بعلب اليل حيث 


EE 


م ر 0 


PNT س‎ . 


ّ 


فلات ام موا ثم کفروا فطبع على قلوهم م ا نتن 3 ' 


سورة المنافقون. 

N a NS E‏ البصر» 
وترك الخنيانة والغشٌ والخداع... فبعد أن عاهد الله وسار في أل الطريق» رأى الإبعان 
ع وهلا E‏ فانتکس واد الفهقر ئوك الصادقن والمؤمنين يتابعون 
الطريق» وتأحر هو. 


قال تعالٰی: 
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٤ 


⁄ 
۵ مر 0 7« J‏ 4 1 
' ذلك بأ موا تی کفروا طبع على و لا هون [ 3 ) 
رر 
سورة المنافقون. 
بعد إيعان عاد إلى رفقاء السوء» عاد إلى شهواته المحرمة» عاد إلى معاصيه»ء تلك هى 
حالة المنافقين. 
كراهة شر ع الله وأحكام الإسلام وحدوده: 


و‌ 
و ا و‌ 


إذا الله تعالى أمر بأمر وشعرت بكراهيّة هذا الأمر» فهذه علامة التّفاق. 
o CO‏ 
المنافق يعرف ف فلتات لسانه» وسقطات أفعاله: 

ر ۶ ر ‌ ‌ ۶0 
I2  ,‏ اور 2 4 0 0 0۵ و ر0 | ر 
ولو دشاء راکم فرقم سینا هم و غرم فی لحن القول والله عله 
و و 

۵0 ۶ 0 1 س 
اعالکہ $ 30 4% سوره حمد. 


يقول: (الشريعة لا تصلح هذا الزمانء هذا دين عنيف» هذا إسلام التأخر... )» 


احذروا النفاق و مظاهره. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إلّه هو الغفور الرّحيم. 
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الخطبة الثانية: 

الحمد للھ مدا کثیرًا مبارکاء كما ینبغی خلال وحهه وعظیم سلطانه» أحمده على 
E VS AO AES a‏ 

n hS 

إحون الكرام» 

حذيفة رضي الله عنه مع رحلا يقول: 

الله أَهْلك المنافقين )» 

فقال: 

( يا ابن أخي» لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السنالكين ). 
TTS‏ 


- لقد أسر الي صلى الله عليه وسلم خذيفة بأسماء المنافقين» يأتيه عمر بن الخطاب 


رضی الله ا يقو ل له 

( ناشدتك بالله» هل سما لك رسول الله منهم؟ (“ 
قال: 

.) ولا أزکي بعدك أحدا‎ e 


- ابن أي مليكة التابعي يقول: 
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ر أد ركت 30 من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم» كلهم يخاف الفاق على 
نفسه ). 


- قال بعضهم: 

( الثفاق يزرع» ينبت له ساقان: ساق الكذب وساق الرياءء ويسقى بعينين: عين 
ضعف البصيرة وعبن ضعف العزعة ). 

- روى الإمام أحمد عن أي أمامة رضي الله عنه» عن التي صلى الله عليه وسل قال: 
( يُطبع المؤمن على الخلال كلها إلأّ الخيانة والكذب). 

اللهم هدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وقنا شر ما قضيت» 

الهم لا تدع لنا في مَقامنا هذا ذًا إلا غفرته» ولا ديُْنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
شفیته» ولا حاحة من حوائج الذنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
قضيتها لنا ويْسرتّها لناء يا أرحم الرّاحهمين» 

اللهم إا نسألك فعل التيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوم 
فتنة» فتوفنا غير فاتنين ولامفتونين» 

اللهم إا نسألك حبك وحب من أحبك» وحب كل عمل يقر بنا إلى حبك» 

الهم اجعل خير أعمالنا حواتمهاء وير أَيّامنا يوم لقاك» 


الله لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 
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الله إثك عفر تحب العفو فاعف عتا 

ل اضر الاما ر ان ن ما ار وا هاو رد عا 
قي مشارق الأرض ومغارهاء 

الله فرج كربة وحنة السوريين» 

الله فرج كربة وحنة المصريين» 

إك على كل شىء قديرٌء وبالإحابة حديرٌ» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» 
سبحانك الله ا a‏ ا ا 


15 


